
المقـابر المقدسـية.. حلقـة وصـل بين الأحفـاد
والأجداد يستهدفها المستوطنون

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

لم يكتــفِ المســتوطنون الإسرائيليــون بملاحقــة الفلســطينيين أحيــاءً، بــل يلاحقــونهم أمواتًــا وينتهكــون
حرمة مقابرهم في القدس المحتلة، فينبشون قبورهم تارة ويجرفونها تارة أخرى لتحقيق مطامعهم

ضمن سلسلة تهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها الإسلامية والتاريخية.

يتعمّد المستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال، الاعتداء على تلك المقابر التي تُعتبرَ حلقة وصل بين
يقًا وأحداثًا صنعت مجدًا للمسلمين، لاستفزاز المقدسيين يخًا عر الأحفاد والأجداد، كونها تحكي تار
لاحتضانهــا رفــات الشهــداء والمجاهــدين وكذلك العلمــاء والأمــراء الذيــن ارتقــوا في الحــروب الصــليبية

وبعدها في عهد صلاح الدين الأيوبي ثم زمن المماليك والعثمانيين.

وتضــم القــدس  مقــابر إسلاميــة، هــي: مقــبرة مأمــن الله ومقــبرة المجاهــدين ومقــبرة بــاب الرحمــة
ــاب الرحمــة ــا علــى مقابر ب ــة حالي والمقــبرة اليوســفية ومقــبرة النــبي داود، ويقتصر دفــن ســكان المدين
والمجاهدين واليوسفية، وذلك بعد مصادرة أراضي مقبرتيَ مأمن الله والنبي داود والاستيلاء عليهما

بشكل كامل.

ولكــل مقبرة مقدســية حكايــة مــع المســتوطنين، حيــث خلــع الشواهــد وسرقــة العظــام وكسر القبــور
ومحاولة منع الدفن فيها، عدا عن الحفلات الصاخبة وشرب الخمور على القبور.. نرصد عبر “نون

بوست” ملامح تلك المقابر وأهم الانتهاكات التي تعرضّت لها.
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مقبرة مأمن الله “ماميلاّ”
كبر المقابر الإسلامية في مدينة القدس المحتلة وأقدمها، تقع على بعد كيلومترَين من باب الخليل من أ
إلى الغرب من البلدة القديمة، وتبلغ مساحتها نحو  دونم، وكانت منذ الفتح الإسلامي وحتى
يــل مــا عــام  المقــبرة الرئيســية لــدفن مــوتى المســلمين، لكــن محــاولات تهويــدها بــدأت مبكـّـرًا وأزُ

يقارب % من شواهد قبورها.

وتشير بعض المصادر التاريخية المكتوبة إلى ازدياد أهمية المقبرة منذ القرن الحادي عشر ميلادي، لتبلغ
ذروتها في الفترة المملوكية، من حيث دلائل الدفن المكتشفة فيها.

يــاء المدينــة، ونخبــة المجتمــع مــن العلمــاء والحكــام دُفــن في المقــبرة فئــات أبنــاء المجتمــع كافــة؛ مــن أثر
والعســـكريين والشخصـــيات الدينيـــة، إلى جـــانب الميســـورين والفقـــراء، وهـــي تحتـــوي علـــى النظـــام

المائي الذي زوّدَ سكان المدينة بالمياه على مدى الحقب التاريخية المختلفة.

وحولت سلطات الاحتلال % من مساحة مقبرة مأمن الله إلى حديقة أطُلق عليها اسم “حديقة
الاســتقلال”، كمــا نُبشــت القبــور وأقُيــم علــى جــزء مــن المقــبرة فنــدق ضخــم وموقــف للســيارات ومــا

يُسمّى “متحف التسامح”.

وسـنويا يُقـام علـى أنقـاض المقـبرة مهرجـان سـنوي للخمـور تحييـه فـرق موسـيقية عالميـة، وذلـك قـرب



الشواهـد القليلـة المتبقيـة لقبـور المسـلمين الصامـدة حـتى اليـوم لكـل مـن عائلـة النشـاشيبي ونسـيبة
والعلمي، دون مراعاة لمشاعر المسلمين بل استفزاز لهم.

مقبرة المجاهدين “باب الساهرة”
تقع عند السور الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، وعلى بُعد بضعة أمتار من باب الساهرة، وتعتبر
من آثار صلاح الدين الأيوبي في القدس المحتلة، وتضم رفات عدد كبير من أعيان المسلمين والشهداء

والعلماء، حيث سُمّيت مقبرة المجاهدين لأن عددًا من شهداء الفتح الصلاحي دُفنوا فيها.

وهــي مــن المقــابر المقدســية الــتي لا يــزال المقدســيون يــدفنون فيهــا موتــاهم، رغــم محــاولات الاحتلال
ومستوطنيه انتهاك حرمتها وكسر شواهدها، وتعاني مقبرة المجاهدين بشكل مستمر من الانتهاكات

سة ومعالمها. تحت إطار تهويد المدينة المقد الإسرائيلية التي تند
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مقبرة باب الرحمة
ـــة سور المســـجد ـــاب الأســـباط وحـــتى نهاي ـــد من ب ـــد الســـور الشرقي للمســـجد الأقصى، وتمت تقـــع عن

الأقصى بالقرب من القصور الأموية في الجهة الجنوبية، وذلك على مساحة تبلغ حوالي  دونمًا.

تحوي مقبرة باب الرحمة العديد من قبور الصحابة، وأبرزهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس،
وعلى قبور لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحَين العمري والأيوبي.

يقتحم المستوطنون بشكل مستمرّ مقبرة الرحمة، ويؤدّون طقوسًا تلمودية داخلها لاستفزاز مشاعر
المســلمين، كمــا تنــوي الحكومة الإسرائيليــة تحويــل جــزء مــن المقــبرة لحديقة توراتيــة ضمــن مشروعهــا

لتهويد المدينة.

يـق المعبـد ليكـون تعرضّـت مقـبرة بـاب الرحمـة لعمليـة تجريـف بعمـق متوسـطه  أمتـار لتوسـيع طر
يــة ــا يســتعمله المســتوطنون اليهــود للوصــول إلى البــؤر الاســتيطانية ببــاب المغاربــة وقر يقًــا التفافي طر
ســلوان، وقــامت حكومــة الاحتلال في وقــت لاحــق بهــدم جــدار في المقــبرة ملحقــةً أضرارًا كــبيرة بــالقبور
بحجّة أن المسلمين يقومون بتوسيع المقبرة، مع العلم أن الأعمال التي كانت جارية هناك آنذاك تتركز
يـات المتعـددة في المقـبرة للوصـول كلـة، بالإضافـة إلى الحفر علـى تبليـط المقـبرة وكسـوة بعـض القبـور المتآ
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من خلالها للمسجد الأقصى.

مقبرة اليوسفية “باب الأسباط”
- من الزاوية الشمالية لباب الأسباط، ومنها إلى ناحية الشرق بحوالي تقع على ربوة مرتفعة تمتد
يــق أريحــا”، والــذي ينحــدر جنوبًــا إلى أن  مــترًا، وتلتقــي حــدودها مــع الشــا العــام المســمّى “طر

يتقاطع مع الشا الصاعد إلى باب الأسباط.

وتضــم قبــورًا للعــائلات الفلســطينية الــتي تعيــش بمدينــة القــدس المحتلــة، ويقــع شمــال المقــبرة صرح
الشهداء لجنود أردنيين استشهدوا عام ، لذلك سُمّيت “مقبرة الشهداء” أيضًا.

في عــام ، منــعَ الاحتلال الــدفن في جزئهــا الشمــالي، وأقــدمَ علــى إزالــة  قــبرًا تعــود للجنــود
الأردنيين الشهـداء، وعلـى مـدار سـنوات تعرضّت ولا تـزال إلى هجمات إسرائيليـة ممنهجـة، وعمليـات

حفر وتجريف، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط.

كمــا تحمــل في طياتهــا تــاريخ أمــة حــافظت دائمًــا علــى القــدس، وقــدّمت مــن أجلهــا آلاف الشهــداء،
كـبر مـن أن تطمسـه حكومـة فعُمرهـا الممتـدّ منـذ الأيـوبيين الذيـن حـرّروا القـدس ودحـروا الغـزاة هـو أ



ية لشهداء دافعوا عن القدس عام ، وشهداء المستوطنين، فهي ما زالت تحمل أنصابًا تذكار
. في مجزرة الأقصى عام

لم تتوقف اعتداءات المستوطنين صوب المقبرة اليوسفية، حيث شرب الخمور داخلها وإقامة صلواتهم
التلمودية وتجريف القبور، بل يواصلون انتهاكاتهم لتحقيق أهدافهم التهويدية، فمنذ نهاية العام

الماضي ولا تزال أعمال الحفر والتجريف مستمرةّ لصالح “مسار الحديقة التوراتية”.

مقبرة النبي داود
تقــع في حــي النــبي داود علــى جبــل صــهيون، وهــي مجموعــة مقــابر لآل الــدجاني تتألف مــن  مقــابر،
“الأولى تعـــود لعائلـــة الشيـــخ ســـليمان الـــدجاني وأحفـــاده، والثانيـــة لعائلـــة الشيـــخ أنيـــس الـــدجاني
ـصة لـدفن أطفـال عائلـة الـدجاني وتُسـمّى تربـة المنسي نسـبة إلى الشيـخ محمد وأحفـاده، والثالثـة مخص

المنسي وتقع جنوبي مقبرة الأرمن والسريان”.

الكتابة على الشواهد
لم يصـمت أهـل القـدس المحتلـة تجـاه تلـك الممارسـات العنصريـة ضـد مقـابرهم، فعملـوا بكـل الطـرق
لحمايتهـا كمـا يقـول أسامـة برهـم الناشـط الشـاب لــ”نون بوسـت”، مشـيرًا إلى أن الانتهاكـات ليسـت

جديدة بل يعانون منذ سنوات من إصلاح المقابر وتنظيفها.

ويوضّــح برهــم أن الحكومــة التركيــة “تيكــا” حــاولت قبــل ســنوات قليلــة بنــاء ســور يحمــي المقــبرة
اليوسـفية، ووضعـت حجـر الأسـاس يفيـد أن الأمـر تـم تحـت رعايـة تركيـا، الأمـر الـذي اعتـبره الاحتلال
يـل الحجـر، عـدا عـن أنـه في مـرات كثـيرة كـان هنـاك مبـادرات محاولـة فـرض سـياسة غـير إسرائيليـة فأزُ
لتنظيـف المقـابر برعايـة مؤسـسات خاصـة لكـن الاحتلال يمنعهـا، مـا دفـع المقدسـيين للنزول لتنظيفهـا

وحمايتها.

ــداء ــأخرة مــن الليــل لحمايتهــا مــن أي اعت ــرَ أن أهــل القــدس ينصرون مقــابرهم في ساعــات مت وذك
كثر من مبادرة عائلية لتنظيف المقابر المقدسية وكتابة الأسماء من جديد على إسرائيلي، وأن هناك أ

الشواهد، في محاولة لإبقائها بارزة بعيدًا عن مخططات الاحتلال لمحي ملامحها.

وأشار إلى أن المقدسي فور سماعه لجراّفات الاحتلال صوب المقابر، يه للاطمئنان على جثمان جده
أو والده المدفون فيها، لافتًا إلى أنه كحال الشبّان المقدسيين دومًا يذهب للاطمئنان على قبر والده

في مقبرة الرحمة، ويتساءل: “هل سأظفر بالدفن بجانبه؟”.



اعتداءات ممنهجة
وفي الســياق ذاتــه تحــدّث نــاصر هــدمي، رئيــس الهيئــة المقدســية لمناهضــة التهويــد، عــن أهميــة المقــابر
يـة للمدينـة، موضّحًـا أن المـار مـن جهـة المقـابر، ـا مـن الصـورة الحضار المقدسـية بأنهـا تشكـّل جـزءًا مهم
ســة لــدى الأديــان الســماوية الثلاث، يــدرك أهميتهــا للمســلمين والمســيحيين والــتي هــي منطقــة مقد

واليهود.

وأوضح أن المقابر المقدسية تعبر عن هوية مدينة القدس المحتلة، لذا يسعى الاحتلال لتغيير ملامحها
يـق، فعـدد كـبير مـن القبـور يعـود للصـحابة والشهـداء والأمـراء، وطمسـها كونهـا تتحـدث عـن تـاريخ عر

الأمر الذي يستفز الإسرائيليين ويدفعهم لاستهداف التواجد العربي الفلسطيني في القدس المحتلة.

ويرى الهدمي أن الأحداث التي يفتعلها المستوطنون في المقابر المقدسية وباب العامود في الآونة الأخيرة
تنــذر بانفجــار كــبير، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمــا يجــري داخــل المســجد الأقصى وســط غيــاب دور وزارة

الأوقاف والحكومة الأردنية، التي كانت تشكلّ حاميًا ومانعًا لتفاقم اي اعتداء للاحتلال في المسجد.

لايزال العشرات من العائلات المقدسية تعاني من عدم وجود مدافن خاصة بها
في المقابر الثلاث المسموح بالدفن فيها، حيث إنه في حالات الطوارئ يُدفن الموتى

في قبور عشوائية داخلها.

ووصـــفَ لــــ”نون بوســـت” أن الاعتـــداءات في القـــدس المحتلـــة جميعهـــا تمـــس الهويـــة الفلســـطينية
والمقدسات من العيار الثقيل، وتعدّ مؤثرات قوية لانفجار الوضع الراهن.

ــة المقدســة ــاتهم للمدين ــردع المســتوطنين تجــاه انتهاك ــه فلســطينيا ل وفي ســؤال حــول المطلــوب فعل
ومقابرها، ذكرَ الهدمي أنه على المستوى الرسمي الفلسطيني، أي سلطة فتح لم تعد مؤثرة لأن يدها
ثقيلة على الشا الفلسطيني، وتمنع أشكال التضامن والانتفاضة في وجه الاحتلال كونها حامية له.

ــة الغليــان ــد أن تســتثمر حال ولفــت إلى أن الــدور كلــه يقــع علــى عــاتق الشعــب والفصائــل الــتي لا ب
كبر من سابقيه، لذا لا بد من والاضطراب التي يعيشها المجتمع، خاصة أن الانفجار المقبل سيكون أ
استغلاله عبر وضع استراتيجية من أجل التحرير وليس الانتفاض فقط، مشيرًا إلى أن واقع الاحتلال
اختلف عن السابق خاصة في موازين الردع، بالإضافة إلى أن المقاومة الفلسطينية غيرّت الموازين في

المنطقة.

ولا يـزال العـشرات مـن العـائلات المقدسـية تعـاني مـن عـدم وجـود مـدافن خاصـة بهـا في المقـابر الثلاث
المسموح بالدفن فيها، حيث إنه في حالات الطوارئ يُدفن الموتى في قبور عشوائية داخلها.
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